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الملخص
آراء محمد علی جمال زاده اللغوية والأدبية كرائد القصة القصيرة الفارسية فی مقدمة مجموعته 
القصصية المعنونة بـــ"يكی بود يكی نبود" (كان ياماكان) تحتوی علی مفاهيم أهمها مفهوم 
"الديمقراطية الأدبية"، والتی اعتبرها الكثير من النقاد "بيان الأدب الفارسی الجديد". سهولة 
الفهم لعامة الناس واستخدام اللغة العاميه واختيار الشخصيات القصصية العادية من اهل 
الشارع والسوق ومن مختلف طبقات المجتمع، ووصف عادات الناس وتقاليدها، بساطة الكتابة 
وسلاستها وتعزيز اللغة الفصحی والحفاظ علی التراث اللغوی وإلخ، أهم مظاهر الديمقراطية 
الأدبية التی أشار جمال زاده إليها فی هذا البيان. يمكن استنباط مثل هذه الآراء فی أعمال 
الكاتب العربی الكبير ورائد القصة القصيرة العربية ميخائيل نعيمة وآراءها اللغوية والأدبية. 
نسعی من خلال الورقة البحثية إلی دراسة المفاهيم المركزية لمقدمة مجموعة جمال زاده القصصية 
فی وجهات النظر الأدبية واللغوية لميخائيل نعيمة بناءاً علی المنهج الوصفی التحليلی وفی ضوء  
نظرية المقارنة المرتكزة علی رؤية ماقبل التخصصات لسزار دومينغز وهان ساسی وداريو 
فيلانو. أظهرت نتائج البحث أنّه بإمكاننا استنباط المفاهيم المركزية للديمقراطية الأدبية فی آراء 
ميخائيل نعيمة اللغوية والأدبية مع اختلاف أنّ آراء نعيمة لم يتم جمعها فی عمل بعينه بل تشتّتت 
فی معظم أعماله ويمكن استنباطها من خلال قراءة أعماله المختلفة. تتجلّی ذروة هذه المفاهيم 
فی مجموعتی يكی بود يكی نبود (كان ياماكان) وكان ماكان القصصية تطبيقياً. فإنّ اختلافهما 
الرئيسی فی هذا الصدد، ينضوی فی التفاصيل ويرتبط بطبيعة اللغة الفارسية والعربية وآدابهما. 
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المقدمة

يعدّ محمد علی جمال زاده رائد القصة القصيرة الفارسية الحديثة، والذی أسّس طريقة 

جديدة للكتابة من خلال إنشاء مجموعته القصصية "يكی بود يكی نبود (كان يا ماكان)"، 

ــن العابدين مراغه ای"  ــن أنّ العديد من النقاد يرون أنّ كُتّاب مثل "زي ــی الرغم م وعل

ــوادی قبله ومهدوا الطريق، إلا أنّ دور جمال زاده  ــدا" قد وطئوا أقدامهم بهذا ال و"دهخ

ــود القصصية، والتی  ــة مجموعة يكی بود يكی نب ــيما مقدّم ــارز فی هذا الصدد، لاس الب

ــدّث فيها عن ظهور طريقة جديدة فی كتابة القصــص علی غرار القصص الغربية،  يتح

ــه، حيث إنه تطوّر  ــية الحديثة علي ــب رائد القصة القصيرة الفارس ــی إطلاق لق أدّی إل

ــابقين الآخرين تطوّراً كبيراً  التحرير فی كتابات جمال زاده علی عكس المنافســين الس

ــات والعبارات التركية الخاصة بالكُتّاب  ــلا من الأغلاط اللفظية والروحية والكلم وخ

الأذربيجانيين وأولئك الذين عاشوا فی القوقاز وتركيا. (آرين پور، ۱۳۸۷ش: ٢ /٢٨١)

ــة الأدبية  ــمّيها البعض «بيان المدرس فإنّ مقدمة يكی بود يكی نبود الغنية والتی يس

الجديدة الفارسية.» (المصدر نفسه: ۲۸۷)، يحتوی علی آراء ووجهات نظر لم يتم ذكرها 

ــح "الديمقراطية الأدبية"١  ــل مؤلف آخر حتی ذلك الزمان، ولعلّ مصطل صراحة من قب

د عليها خلال كتاباته ويمكن  ــدّ فی هذه المقدمة أهم موضوع يطرحه جمال زاده فيها، فش

ــع ميزاتها تقريباً بوضوح فی قصصها المختلفة خاصة مجموعته القصصية يكی  رؤية جمي

بود يكی نبود تطبيقياً. فإن جمالزاده فی هذا البيان، بالإضافة إلی الإشارة إلی القضايا 

المتعلقة بضرورة الكتابة البسيطة ودمج اللغة العامية مع اللغة الفصحی، وضرورة معالجة 

القضايا الاجتماعية والأخلاقية والواقعية وما إلی ذلك، يؤكد علی ضرورة تطوّر اللغة 

ــية وآدابها ويشــير إلی أهمّ تحدياتها، وينتقد النهج السائد عند كتّاب عصره فی  الفارس

١. يجب القول إنّ مراجعة المصادر والموسوعات السياسية تظهر لنا أن ما سماه جمال زادة الدمقراطية 

ــی.فی واقع  ــتخدم المعادل الأدبی لهذا المفهوم القانونی والسياس الأدبية ليس فرعاً للديمقراطية بل اس

الأمر وعلی أساس آراء جمالزادة والتی جاءت فی مقدمة يكی بود يكی نبود، فإن مفهوم الديمقراطية 

ــاواة  من بين مختلف المفاهيم التی يتبادر إلی الأذهان، من ناحية أنه يتضمن أفكاراً مثل الفردية والمس

والحرية ومن ناحية أخری، يعنی أی محاولة من قبل الأكثرية لتحدی المبادئ والمعايير والاعراف التی 

وضعها الأقلية النخبة. بعبارة أخری، استخدم جمالزاده الديمقراطية الادبية مستنداً علی التعاربف التی 

استخدمها الفلاسفة المعاصرين كعبارة سياسية وحقوقية.
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مجال الكتابة، كما يقدّم الاقتراحات البناءة لتطور اللغة الفارسية والأدب بما يتماشی مع 

ــی  اللغة والأدب الغربيين خاصة فی الرواية والقصة القصيرة، وتم ذكر قصة مثل "فارس

شكر است" كأول قصص قصيرة فنية فی الأدب الفارسی علی غرار القصص الغربية. 

ــات وآراء مماثلة لمحمد علی جمال زاده فی أعمال المفكر والروائی  يمكن رؤية مقارب

ــث كان معاصراً مع جمال زاده  ــب اللبنانی ميخائيل نعيمة حي ــاعر والكات والناقد والش

وكانا يعيشان فی فترة زمنية مماثلة وكان يكبره بثلاث سنوات فقط، وله مكانة مشابهة 

ــارونی،  لجمال زاده فی الأدب العربی ويعدّ رائد القصص القصيرة العربية الحديثة. (الش

ــيخوف،  ــكی، وتش ــی خاصة دوستويفس ١٩٧٧م: ٣٥) كان نعيمة معجباً بالأدب الروس

ــيم غوركی، وإلخ، وقد ذكرهم  ــان، وبوشكين، ومكس ــتوی، وغوغول، ودوموباس وتولس

ــراراً فی أعماله ويثنی عليهم فيها. (الحبيب، ۱۹۸۶م: ۱۹۳؛ أبوالوی، ١٩٩٩م: ۱۲۲؛  م

ــنتها الجديدة التی اعتبرها البعض أول قصة  ــبعلی، ١٩٩٨م: ٣٧) نُشــرت قصة س الس

ــی الأدب العربی فی الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٢٠م. (الدقاق،  قصيرة فنية ف

۱۳۹۳ش: ۳۸- ۳۹) من جانب آخر، تعتبر قصة "فارسی شكر است" أول قصة قصيرة 

ــية نُشرت عام ١٩٢١م فی مجلة كاوه فی ألمانيا. نسعی من خلال هذا البحث  فنية فارس

إلی دراسة مظاهر الديمقراطية الأدبية والبيان الأدبی لمحمد علی جمال زاده كرائد القصة 

القصيرة الفارسية الحديثة فی فكر ميخائيل نعيمة علی أساس المنهج الوصفی التحليلی 

ــوء نظرية المقارنة المرتكزة علی  ــة الإمريكية للأدب المقارن وفی ض وفی إطار المدرس

أفق ماقبل التخصصات.  

إشكالية البحث

ــاة ميخائيل نعيمة وكان فارق الســن بينهما ثلاث  ــت حياة جمال زاده مع حي تزامن

ــنوات. بالإضافة إلی ذلك،  ــنوات فقط حيث أن نعيمة أصغر من جمالزاده بثلاث س س

ــلوبهما السردی بالأسلوب الأوروبی فی كتابة القصص ويتطرّقان إلی القضايا  يتأثّر أس

الإنسانية والمجتمع البشری بلغة بسيطة وسلاسة وبليغة، فكلاهما عاشا فی دول أوربية 

ــة، وكان كلاهما يجيدان لغات مختلفة وكان  ــرقية إلی الحياة الغربي وانتقلا من الحياة الش
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ــة مجتمع المؤلفين تظهر  ــا اهتمام كبير بالكُتّاب الغربيين البارزين والروس. دراس لديهم

ــة والاجتماعية، وما إلی  ــة والثقافية والاقتصادي ــابهما الكبير فی الأوضاع الأدبي تش

ــابهة  ــاراً مماثلاً فی كتابتهما بل ابتكرا أعمالاً مش ذلك لدرجة أن كلا المؤلفين اتبعا مس

ــابه يصل إلی حدّ  ــداً لبعضها البعض مثل يكی بود يكی نبود وكان ماكان. هذا التش ج

ــابه فی العنوان، قريبة من بعضها البعض فی التعامل  أن مجموعتيهما، بالإضافة إلی التش

ــع القضايا الاجتماعية وغيرها من القضايا المماثلة، كل هذه الحالات أدت إلی أوجه  م

ــة والتحديات اللغوية  ــول القضايا اللغوية والادبي ــابه بين وجهات نظر المؤلفين ح تش

ــر البيان الأدبی  ــور الأدب واللغة حيث إنه يمكن رؤية أث ــی تعترض تط ــات الت والعقب

ــود وآرائه حول اللغة  ــی مقدمة يكی بود يكی نب ــة التی جاءت ف ــة الأدبي والديمقراطي

ــعی من خلال  ــی أعمال وآراء ميخائيل نعيمة. لذلك نس ــة عن القصة ف والأدب وعام

الورقة البحثية إلی دراسة أوجه الشبه والخلاف بين المؤلفين وآراءهما اللغوية والأدبية 

كرائدی القصة القصيرة الفارسية والعربية ودراسة البيان الأدبی لجمال زاده بمافی ذلك 

الديمقراطية الأدبية ومفاهيم أخری فی آراء ميخائيل نعيمة. 

أسئلة البحث

تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة علی الأسئلة الآتية:

ــة للبيان الأدبی  ــع المفاهيم المركزي ــق آراء ميخائيل نعيمة م ــدی تتواف ــی أی م إل

لجمال زاده؟

ــال زاده ونعيمة  ــين الآراء الأدبية واللغوية لجم ــبه والاختلاف ب ــی أوجه الش ماه

وماأسباب هذا الشبه والاختلاف؟

ماذا تعنی الديمقراطية الأدبية من وجهة نظر جمال زاده ونعيمة؟

فرضيات البحث

ــق آراء ميخائيل نعيمة مع المفاهيم المركزية للبيان الأدبی لجمال زاده إلی حد  تتواف

كبير وهو يشير فی كتاباته إلی نفس المفهوم.
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التشابه بين وجهات النظر الأدبية واللغوية لميخائيل نعيمة ومحمدعلی جمالزاده يعود 

ــبب من وراء اختلاتهما فی هذا المجال طبيعة  ــائدة فی مجتمعيهما وس إلی الظروف الس

اللغة الفارسية واالعربية.

مفهوم الديموقراطية الأدبية من وجهة نظر جمال زاده ونعيمة هو تهيئة الفرص المتكافئة 

للجميع فی مجال القراءة والمطالعة.

خلفية البحث

ــی أنّ مقدمة هذه  ــفی فی مقاله عن يكی بود يكی نبود إل ــار غلام حســين يوس أش

ــة الكتابة الجديدة فی إيران  ــة القصصية بمثابة بيان أدبی أعطی اعترافاً بمدرس المجموع

ــارة إلی هذا الموضوع  ــير أن الكاتب لايخوض فی مزيد من التفاصيل ويكفی بالإش غ

إشارة عابرة. كما ذكر بزرگ علوی فی كتاب "تأريخ الأدب الإيرانی الجديد وتطوّره" 

أنّ مقدمة يكی بود يكی نبود بمثابة بيانه فی الأدب، بينما لم يصرح شيئا عن ديمقراطيته 

ــا براهنی فی كتاب "الكيمياء  ــاً ولايبحث عن هذه القضية. تحدّث رض الأدبية صراحت

ــار إلی موضوع  ــی خمس صفحات، وأش ــة يكی بود يكی نبود ف ــتراب" عن مقدم وال

ــاطة الكتابة  ــال زاده كان مصرّاً علی بس ــده وأكّد علی أنّ جم ــة عن ــة الأدبي الديمقراطي

ــار براهنی إلی الديمقراطية الأدبية عند جمال زاده فحسب ولم يلتفت  ــتها. لقد أش وسلاس

إلی المفاهيم الأخری فی بيانيه الادبی ولم يتطرّق إلی آرائه الأدبية واللغوية فی مقدمة 

ــه القصصية. علاوة علی ذلك، ذكر حســن ميرعابدينی أنّ جمال زاده فی مقدمة  مجموعت

يكی بود يكی نبود يتحدّث عن ضرورة استخدام أشكال أدبية جديدة وخاصة الرواية 

ــة الروائية والحكائية. (ميرعابدينی، ١٣٩٣ش: ٣٠٢-٣٠٥) هناك بحث مفصّل  والكتاب

ــت االله ايران زاده ومهدی  ــود يكی نبود وهو مقال لـــــ"نعم ــر عن مقدمة يكی ب آخ

دادخواه تهرانی" تحت عنوان الديمقراطية الأدبية: المفهوم المركزی لمقدمة يكی بود يكی 

نبود لمحمدعلی جمال زاده (إلی جانب نقد علی تأريخ الأدب القصصی فی إيران) والذی 

تطرّق المؤلفان فيه إلی المفهوم المركزی للديمقراطية الأدبية بطريقة مركزة وتفصيلية لكن 

لم يذكرا تشابه هذا البيان مع آراء المؤلفين الآخرين.
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ــات متفرقة عن ميخائيل نعيمة وآرائه اللغوية والأدبية  من جهة أخری، هناك دراس

ــال آراء ميخائيل نعمية النقدية إلی  ــی: توصّل دادخوه وپرهيزگاری فی مق ــا ما يل منه

ــن القضايا المهمة التی فعلها  ــة علاقة وثيقة بين الأدب والحياة م ــذه النتيجة أنّ إقام ه

ــل نعيمة فی مجال الأدب، ولم يتطرّق هذا المقال إلی القضايا المتعلقة بآراء نعيمة  ميخائي

ــبق، لم يعثر علی  ــألة الديمقراطية الأدبية. لذلك وبناءا علی ماس الأدبية واللغوية ومس

ــتقل حول آراء ميخائيل نعيمة الأدبية واللغوية . كما أنّه لم يتم العثور علی  أی بحث مس

بحــث فيمايخصّ مقارنة آراء المؤلفين الأدبية. كما لم يجد المؤلفون أی بحث حول مقارنة 

آراء جمال زاده مع غيره من الأدباء الآخرين أو مقارنة المانيفســت الأدبی له مع كتاب 

ومفكری الأمم الأخری.

فيما يلی بعض الأبحاث القريبة من البحث:

فإن معصومه زارع فی مقالها الموسوم بــالوظيفة الديالكتيكية لـ"كان" و"ماكان" فی 

ــارت إلی أنّ أهم المفهوم  مجموعة كان يا ماكان لمحمدعلی جمال زاده وميخائيل نعيمة أش

ــاه الديالكتيكی لــ "كان" و"لم  ــال زاده هو غياب الاتج ــوم فی كان يا ماكان لجم المكت

يكن". لانری فی هذا المقال شيئاّ عن الديمقراطی الأدبی. كما أشار محمدحسين براهويی 

ومحمدشيخ فی مقالهما المعنون بـ"تأثير أفكار ليون تولستوی ورؤاه علی ميخائيل نعيمة" 

ــلوبه القصصــی بينما لايتطرق إلی  ــی علی نعيمة وأس إلی التأثير العميق للأدب الروس

ــی أهم أعمال ميخائيل نعيمة  موضوع الديمقراطی الأدبی فی آراه. درســت مرضيه زال

ــالتها المعنونة بـــدراسة أهم أعمال ميخائيل نعيمة وأشارت إلی أنّ كان  ونقده فی رس

ماكان تحتوی علی قصص فی موضوع النقد الاجتماعی. زهراء مهدوی مهر فی رسالتها 

ــده لميخائيل نعيمة، فإنما قامت بترجمة المجموعة  ــة ترجمة كتاب كان ما كان ونق الجامعي

ــية فقط. "تأثير الأديان والثقافات علی أفكار ميخائيل نعمية" عنوان مقال  إلی الفارس

ــعيد عبداللهی وليلا قاسمی حاجی آبادی والذی أشار فيها الكاتبان إلی تأثر نعيمة  لس

من مختلف الأديان مثل الإسلام. 

ــة الفكاهة فی قصص  ــعيد واعظ ومهدی عبدی مياردان فی مقال "دراس كما قام س
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ــة أنواع الفكاهة فی قصص جمال زاده بما فيها مجموعة كان ما  جمالزاده القصيرة" بدراس

كان. 

درست شكوه السادات الحسينی دور محمدعلی جمال زاده فی إحياء الأدب الشعبی 

ــية للقصص القصــيرة فی مجموعة كان يا  ــة المقوّمات الأساس فی إيران وقامت بدراس

ــعبی باستخدام النقد التأريخانی الجديد  ماكان لجمال زاده ودوره فی إحياء الأدب الش

أو ما يسمّی التحليل الثقافی للنص دون أی إشارة إلی الديمقراطية الأدبية.

أما محمدرضا باشايی وهدايت االله تقی زاده فی مقالهما المعنونة بـ"القياس التحليلی 

ــال زاده" فقاما  ــة ويكی بود يكی نبود لجم ــة كاماكان لميخائيل نعمي ــارن لمجموع والمق

ــی التحليلی. نری  ــار المنهج الوصف ــر للمجموعتين من منظ بالفحــص التحليلی والعاب

الإشارة إلی موضوع الديمقراطی الأدبی فی هذا المقال بصورة عابرة.

ــة أعمال  ــه علی الرغم من دراس ــابقة، يجب القول إنّ ــن الأبحاث الس ــا نری م كم

ــن مختلف الجوانب إلاّ أنّه لم يقارن أعمالهما فی  ــی جمال زاده وميخائيل نعيمة م محمدعل

موضوع الدموكراسی الأدبی من منظور الأدب المقارن فلم يعثر علی أی بحث يعالج هذا 

الموضوع علی وجه التحديد. تجدر الإشارة إلی أنّه فی الأبحاث السابقة دُرس موضوع 

ــخصيات  ــف المجالات خاصة عناوين المجموعتين والش ــابه بين المؤلفين فی مختل التش

ــامل فی معالجة  ــری بصورة عامة ولم يتم إجراء بحث ش ــكلية أخ والراوی وقضايا ش

القضايا الديموقراطية وأفكارهما فی  هذه القضية فی أعمال المؤلفين ويميز هذا الموضوع 

ــا رأينا بحثاً کان قد  ــی هذا المجال. كما أنه م ــی عن الأعمال المكتوبة ف البحــث الحال

استفاد من نظرية ماقبل التخصصات للدراسة.

منهجية البحث والإطار النظری له

ــيرها علی  ــی بود يكی نبود، القضايا التی يمكن تفس ــير جمال زاده فی مقدمة يك يث

ــی المعاصر، ولاسيما فی نوع الروايات  أنها نظرية نقدية فی مجال تاريخ الأدب الفارس

ــكل متقطع ومتبعثر فی  ــن أن هذا البيان يعرض بش والقصــص القصيرة. علی الرغم م

مقدمة هذه المجموعة إلا أنه يمكن استخدام مفاهيمه الأساسية كديمقراطية أدبية يقصدها 
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جمال زاده وتحديد مفاهيم دقيقة لها، فيتمثل إنجازها الأساسی فی تحقيق قراءات متعددة 

فی بطن المجتمع الأدبی. )ايران زاده و دادخواه طهرانی، ١٣٩٥ش: ١١٨) يمكن النظر إلی 

ــين:أولاً من حيث موضوع القصة وفحواها،  هذه الديمقراطية الأدبية من منظورين أساس

ففی هذه الحالة يجب علی المؤلف اختيار شخصيات قصصه من الأشخاص العاديين فی 

الشارع ووصف خصائصهم وحالاتهم علی هوامش القصة، والحالة الثانية هی لغة النثر 

والتی يجــب أن تكون مزيجاً من اللغة العامية والفصحــی وخالية من العبارات المعقدة 

ــمّاها "رومان"، هی النوع المثالی للوصول  ــة. يری جمال زاده أنّ القصة التی يس والصعب

إلی الديمقراطية الأدبية. فی رأيه، يمكن لهذه الديمقراطية أن تتجلی من منظورين: الأول 

ــة بين الناس العاديين  ــخصيات قصصي من منظور الموضوع ومحتوی القصة واختيار ش

ــتخدام اللغة العامية بدلاً من استخدام لغة غامضة  والتطرق إلی عاداتهم والثانی هو اس

لايفهمها الناس. (جمال زاده، ١٣٢٠ش: ١-١٧)

ــبق ذكره، يمكن تحديد إطار لبيان جمال زاده الأدبی، أی الديمقراطية  بناءاً علی ما س

الأدبية، علی النحو التالی: 

ــة. ٢. وصف عادات الناس  ‐ ــوی: ١.  معالجة قضايا الاجتماعي ــن حيث المحت م

العاديين. ٣. إظهار مظاهر الأقاليم الوطنية وملامحها. 

ــتخدام  ‐ ــارع. ٢. اس ــتفادة من اللغة العامية ولغة الش ــن حيث اللغة: ١. الاس م

ــات والتعابير  ــتخدام المصطلح ــعبية. ٣. اس ــال والتعابير الدارجة والش الأمث

واللهجات المتنوعة للغة. ٤. بساطة الكتابة.

ــخصية: ١. اختيار الشخصيات العامة والعادية والشخصيات من  ‐ من حيث الش

طبقات المجتمع المختلفة. 

لهذا، تم تقديم مفاهيم أساسية عن  اللغة والأدب فی مقدمة يكی بود يكی نبود، يمكن 

تلخيص أهمها علی النحوالآتی: 

المفاهيم المرتبطة بالمحتوی ومعالجة القضايا الاجتماعية. ‐

البساطة فی الكتابة وخلق فرص قراءة متكافئة لعامة الناس. ‐

الازدواجية اللغوية وضرورة إدغام اللغة الفصحی والعامية. ‐
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الاستبداد الأدبی وتخلف الأدب القومی. ‐

ضرورة تطوير اللغة والأدب القومی وعدم ركودها. (المصدر نفسه: ٣-١٧) ‐

ــية والأدب  ــات النهوض باللغة الفارس ــك، يثير جمال زاده تحدي ــة إلی ذل بالإضاف

ــعی فی هذا البحث، مطالعة آراء المؤلفين فی  ــی فی آرائه ويقدّم الحلول لها. نس الفارس

ــی للأدب المقارن، ووفقاً للمنهج  ــال الديمقراطية الأدبية مرتكزا علی المنهج الأمريك مج

ــی التحليلی وفی ضوء نظرية المقارنة القائمة علی افق ماقبل التخصصات والتی  الوصف

تبحث أوجه التشابه والاختلاف وأسبابها وتفاصيلها من أجل بناء جسر بين أدب الأمم. 

ــة القائمة علی افق ماقبل التخصصات هی منهجية للبحث فی الأدب المقارن تم  المقارن

ــزار دومينيجيز"١ و"هان ساسی"٢ و"داريو فيلانويفا"٣ فی  تقديمها لأول مرة علی يد "س

كتابهم الموسوم بـــ مقدمة فی الأدب المقارن (التيارات والتطبيقات الحديثة) (دوميننغز 

و ساسی وويلانوا، ١٣٩٩ش: ٢٠-٢٦). يكتب المؤلفون عن هذا النهج:

«يختلف نهجنا للمقارنة من ثلاثة منظورات مختلفة: ماقبل التخصصات والتخصصات 

ــة تعتبر وظيفة ذهنية  ــل التخصصات هو أنّ المقايس ــة التخصصات. نقصد بماقب ومتعدي

ــی الذهنی بين عاملين أو أكثر ومن خلالها يتم فحص  ندرس فيها إقامة الترابط القياس

ــة هی تفاعل منطقی –صوری، وعلاقة  ــابه والاختلاف. وعليه، فإنّ المقايس أوجه التش

جدلية بين طريقة تفريق التفكير (الاستقراء) والنهج الشمولی الذی يبحث عن الثوابت 

ــمّيه غيجيكوا  ــاً وهو ما يس ــذه طريقة للتواصــل مع الآخر ضمني ــتدلال). «فه (الاس

ــه: ٢١)  ــكيك فی اليقينيات وتعليق الإقناع والثقة.» (المصدر نفس اللامركزية أی التش

ــی جمال زاده وميخائيل  ــی إقامة قياس ذهنی بين آراء محمدعل ــاءاً عليه، علاوة عل وبن

ــار أيضاً إلی أوجه الشبه والاختلاف بينهما وأسبابها،  نعيمة فی مجال الأدب واللغة، يش

ــاف وجهات نظر المؤلفين، حيث أنّ «المقايسة  ــة كطريقة لاكتش ــتخدم هذه المقايس فتس

ليست الهدف النهائی فی حد ذاتها بل أداة للاكتشاف والفحص، لأنهّا تتيح لنا اكتشاف 

1. César Domínguez
2. Haun Saussy
3. Darío Villanueva



١٤٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥١، خريف ١٤٠٢ش

العلاقات والصلات والاختلافات والأسباب المخفية من وراءها وتمُكننا من طرح أسئلة 

بدون إجابة.» (المصدر نفسه: ٢٢) 

المفاهيم المتعلقة بالمحتوی: معالجة القضايا الاجتماعية

ــال زاده بوضوح فی  ــة التی ذكرها جم ــن الموضوعات المهم ــدّ مضمون القصة م يع

ــوی الاعمال الأدبية  ــی، فهو يری أنّه يجب تكيف محت ــة الأدبية وبيانه الأدب الديمقراطي

ــش فيه المؤلف، كما يجب أن  ــات المجتمع وتعكس وضع المجتمع الذی يعي مع احتياج

ــهولة، وليس  ــون جميع طبقات المجتمع المختلفة قادرة علی قراءة هذه النصوص بس تك

أنّ الناس العاديين لايقدرون علی فهمها وينحصر علی طبقات معينة فهمها والاستفادة 

ــكار الأدبی- علی حد  ــو إلی التخلص من قيود الاحت ــا. بعبارة أخری، فإنّه يدع منه

ــعی إلی نوع من التشريع الأدبی وكسر الخطاب السائد للاستبداد  تعبير المؤلفين- «فيس

ــياً بالمثل الليبرالية  ــتراح المفهوم المركزی للديمقراطية الأدبية تأس ــی من خلال اق الأدب

ــواه طهرانی، ١٣٩٥ش: ١١٥)، حيث أنّه كان  ــتوری.» (ايران زاده و دادخ للعصر الدس

ــائدالأدبی فی عصره عبارة عن نصوص غامضة مليئة بالتفسيرات الصعبة  خطاب الس

ــاس يقدر علی فهمها.  ــوی طبقة معينة من المجتمع ولم يكن عامة الن ــی لم يفهمها س الت

ــة القصة والرواية،  ــك، يری جمال زاده أنه يجــب أن تعكس الأعمال الأدبية خاص لذل

القضايا الاجتماعية والأخلاقية وعادات مجتمع الكاتب. يجب أن يهتمّ الكاتب بالمجتمع 

ــش فيه. نصل إلی هذه  ــفافة للمجتمع الذی يعي ــون أقواله صورة صادقة ومرآة ش وتك

ــة أنّ من أهم اهتمامات محمد علی جمال زاده فی كتابة القصص القصيرة وخاصة  النتيج

ــة القضايا الاجتماعية وأوضاع الناس وعاداتهم وتقاليدهم  يكی بود يكی نبود، معالج

ــة بعضهم البعض من خلال الأعمال القائمة علی الروايات والحكايات فی إطار  ومعرف

الديمقراطية الادبية المذكورة أنفاً. يقول عن هذا هو نفسه فی المقدمة:

ــم تدرك بعضها البعض وتتعرّف علی  ــان أو الرواية تجعل الفئات المختلفة للأم روم

ــأ عن الجهل  ــا البعض، ويزيل آلاف التناقضات والاختلافات العصبية التی تنش بعضه

ــوا علی دراية  ــن يريدون أن يكون ــدة أيضاً لأولئك الذي ــام. كما هی مفي ــدم الإلم وع
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ــری. فيمكن القول أنّ  ــی والروحی للأمم والبلدان الأخ ــع الاجتماعی والداخل بالوض

ــة الأخلاقية والوضع الخاص للأمم  ــة هی أفضل مرآة لإظهار الحال ــان أو الرواي الروم

والشعوب، حيث لاتوجد طريقة أفضل من قراءة كُتب تولستوی ودوستويفسكی للتعرف 

ــإنّ جمال زاده بالإضافة إلی  ــية من بعيد. (جمال زاده، ١٣٢٠ش: ٧) ف علی الأمة الروس

ــة نظرياً، فقد ورد ذكرها فی قصــص يكی بود يكی نبود  ــرح هذه القضية فی المقدم ط

ــذه المجموعة لتحديد مدی اهتمامه  ــاً أيضاً، ولمعرفة ذلك، يكفی الرجوع إلی ه تطبيقي

ــاكل الاجتماعية ومحاولة تسليط الضوء علی قضايا المجتمع المهمة ونقدها. وعليه  بالمش

ــرأة، والهوية الوطنية وحب الوطن  ــذه المجموعة، يمكننا أن نری أنّ الم ــوع إلی ه بالرج

ــية والدعوة للوحدة وتجنب التحيز الدينی، الحجاب، التغريب والتخلف  والقومية الفارس

ــاعدة الناس العاديين، والفقر والانتحار والهجرة  عن الغرب، التعبير عن التعاطف ومس

ــات الاجتماعية والإدارية وإلخ هی أهم القضايا الاجتماعية التی  والخيانة والاضطراب

تثيرها جمال زاده فی يكی بود يكی نبود١. 

ــی آراء ميخائيل نعيمة  ــوع بوضوح ف ــن رؤية نفس الموض ــن ناحية أخری، بمك م

ــع يكی بود يكی نبود بيد أنّ آرائه فی  ــابهة م وقصصه خاصة مجموعة كان ماكان المتش

هذا المجال متبعثرة فی مؤلفاته وليســت مجتمعة فی عمل بالتحديد مثل جمال زاده. فهو 

ــة والقصص والنصوص القصصية خاصة يجب أن  ــل جمال زاده، يعتقد أنّ الأدب عام مث

ــير عن قضاياهم الهامة الاجتماعية حيث أنّه  يعكــس وضع الناس وينتهز الفرصة للتعب

يری أن من أهم أسباب التی أدّت إلی انحطاط الأدب، هو ابتعاده عن الحياة العامة بل 

ــه: «لا حياة للأدب إلا من الحياة، فهی له بمثابة الماء والهواء والغذاء،  ــه عنها لأنّ انفصال

للجسد.» (نعيمة، ١٩٧٤ش: ٦٤٣/٩) ما من صغيرة أو كبيرة تهمّ الإنسان فی حياته إلا 

١. للمثال، تطرق جمال زاده إلی موضوع الفقر فی ايران فی قصة رجل سياسی، كما صور نعيمة الفقر 

فی قصته ساعة كوكو. ظاهرة الانتحار وانتشارها كانت من المشاكل الاجتماعية الأخری فی قصتين 

ــكوی" لجمالزاده، و"العاقر" و"شورتی" لميخائيل نعيمة. كما  من مجموعتيهما "ويلان الدوله" و"بثّ الش

ــكلة فی قصة  ــه" (صداقة خالة الدب)، وأبرز نعيمة المش ــتی خاله خرس تتجلی الخيانة فی قصة "دوس

العاقر. (أنظر:  جمالزاده، ١٣٧٨ش: صص ٨ و٢٥ و٢٦ و ١٨ و ١١ و ١٢ و ٢٩؛ نعيمة، ١٩٤٩م: صص 

٢٢ و ٨١ و ٢٢ و ١٠٤ و ١٠٦)
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ــان النفسية فی ظروف الحياة  ــيس الإنس أخذها الادب بعين الاعتبار، وهو يضمّ أحاس

ــاهم الناس فيها جميعاً  ــاكل التی يس المختلفة، حقائق الحياة الاجتماعية والأمور والمش

من الموت والحياة وإلی غير ذلك. إذن أنّ ما يليق به عنوان الأدب ليس إلا رسولاً بين  

ــی لا يهتم بطبقة خاصة من الناس  ــس الأديب ونفوس الناس جميعاً. فالأدب الواقع نف

فی مكان خاص وزمان محدد بل تحدی الزمان والمكان. (الخوری ، ١٩٥٢م: ٥٩/٢)

ــاكل  ــية لكتابة القصص هو التعبير عن المش ــد اهتمامات نعيمة الأساس ــكان أح ف

ــی فی تلك الفترة الزمينة  ــائدة فی المجتمع اللبنان والقضايا الاجتماعية التی كانت س

ــرّق صراحة إلی قضية  ــی. علی الرغم من أنّه لم يتط ــعب اللبنان والتعبير عن هموم الش

ــی أعماله، إلاّ أنّ قراءة آرائه وقصصه، كما فی النص أدناه، يمكن  الديمقراطية الأدبية ف

أن تدعم هذه الفكرة:

ــة، وخان الأدب.  ــدق، خان الكلم ــانية بكل ص ــاكل الإنس «فمن لا يعبر عن مش

فالأدب هو صوت الإنسانية المتألمة الساعية إلی الخلاص من عبوديتها لذاتها، لحكامها 

ــوت. فهو نبض الذات  ــرآة والرائی، فمنه الحياة وفيه الم ــرائعها. هو م ، لتقاليدها، وش

الحية.» (زكا، ١٩٦٢م: ٤٩)

وبالتالی يجــب أن يكون الادب عامة والقصة خاصة، وفق الديمقراطية الأدبية التی 

ــا نعيمة١، مرآة للمجتمع الذی يعيش فيه الأديب. كما يری فی أفكاره أن الأديب  يراه

لايمكنه أن يتجاهل مشاكل المجتمع والقضايا المحيطة به حيث يعدّ مهمة الأديب انعكاساً 

لمشاكل الناس وهمومهم فی المجتمع ويقول فيها:

«لا يمكن لأی أديب أن ينعزل عن مشكلات الحياة ما دام هو بعضاً من تلك الحياة. 

وكيف للإنسان أن يكون إنساناً إلاّ إذا انعكست فيه كل الإنسانية. أما أنّ بعض الكتّاب 

ــاحناتهم التافهة فذلك أمر جدّ طبيعی. إذ إنّ  يميل إلی العزلة عن ضوضاء الناس ومش

ــرها من خلال  ــتطيع فی عزلته أن يری حياة الناس بخيرها وش ــل ذلك الأديب يس مث

ــوة التی يغرقون فيها إلی ما  ــاحنات الناس والرغ عين لايعميها الغبار الذی تثيره مش

١. لم يستخدم نعيمة مصطلح الديمقراطية الأدبية فی اعماله لكن المفاهيم التی يشير إليها جمالزاده تحت 

هذا المفهوم يمكن رؤستها بوضوح فی أعماله، وهذه القضية هی أحد أهداف هذا المقال. 
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ــون البعيد عن الناس أقرب إليهم من الذی يحتك بهم فی  ــوق آذانهم. وما أكثر ما يك ف

ــركاؤه فی حياته مثل ما هو اخوهم  ــاعات النهار والليل فينسی أنهم إخوته وش كل س

ــی علی بعد خطوة منا  ــم. وماأكثر ما نعمی عن الأمور التی ه ــريك لهم فی حياته وش

ونبصرها بوضوح إذا نحن ابتعدنا عنها.» (نعيمة، ١٩٨٩م: ١٨٣)

ــة القضايا الاجتماعية فی النصوص القصصية،  يمكن القول بأنّ إبراز ميخائيل نعيم

مردّه كانت تأثّره بالأدب الغربی والأمريكی الذی كان قد تحوّل إلی التعبير عن القضايا 

ــلال هذه الفترة فی  ــت، بينما كان يعيش ميخائيل نعيمة خ ــة فی ذلك الوق الاجتماعي

ــواره بكتابة القصص القصيرة الاجتماعية خاصة  الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ مش

ــث أنه كان الوضع الأدبی فی أمريكا فی تلك الفترة  ــة كان ماكان القصصية حي مجموع

ــة أی تصوير الحياة فی  ــدة، فالواقعية والطبيعي ــة وجدت إمكانيات جدي ــن أنّ القص م

ــائعة وكان هناك تغيير جذری فی الأدب متماشياً مع الوضع  شكل واضح أصحبت ش

الاجتماعی فی المجتمعات، فبإمكاننا رؤية هذا الموضوع فی منح جوائز نوبل، فالعديد 

ــزة. (تراويك، ١٣٧٣ش: ٨٨٠/٢)  ــن الكتّاب فی هذا  البلد حصلوا علی هذه الجائ م

ــا الاجتماعية والحياة  ــرورة معالجة الأدب للقضاي ــابه نظرات المؤلفين فی ض فإنّ تش

ــارا عليه فی اتباع الكتاب  العامة يرجع فی اتباعهما الروايات الغربية والنهج الذی س

ــة، حيث كان لدی معظم القاصين الغربيين  ــم بالواقعية عام الغربيين والذی كان قد اتّس

مخاوف اجتماعية ويسعوا لإصلاح المجتمع المحيط تحت غطاء الإصلاحيين الاجتماعيين. 

ــی المجتمعين الإيرانی  ــم القضايا الاجتماعية ف فيعكــس كلا المؤلفين فی قصصهما أه

ــورتی  ــبيل المثال، كان من أهداف قصة ويلان الدوله لجمال زاده وش واللبنانی. علی س

ــار خطرات اجتماعية مثل الانتحار والخيانة فی  والعاقر لميخائيل نعيمة، انعكاس انتش

ــعادة  ــا كان المحتوی الاجتماعی لقصة دردل ملاقربانعلی لجمالزاده وس المجتمعين بينم

ــوة  ــار خطرات مثل الرش ــك لميخائيل نعيمة، التعبير عن الفواصل الطبقاتية وانتش البي

ــی المجتمعين آنذاك. كما أنّ قضايا المرأة والتخلف عن الغرب كانت من الموضوعات  ف

الاجتماعية المفهومة فی القصص الأخری للمجموعتين. تختلف آرائهما فی هذا المجال 

ــزاده، بينما الجانب الفكاهی لقصص  ــفياً أكثر من جمال بأنّ آراء نعيمة تأخذ جانباً فلس
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ــن الديمقراطية الأدبية  ــة، ومع ذلك، فإنّ هذا الجانب م ــزاده تتجلّی أكثر من نعيم جمال

واضح تماماً فی أعمالهما.

بساطة الكتابة وخلق فرص قراءة متكافئة للجميع

ــی جمالزاده هو مراعاة  ــاً آخراً فی الديمقراطية الأدبية عند محمدعل ــراً مهم إنّ عنص

ــاطة فی كتابة النصوص القصصية والروائية وفهمها لعامة الناس. فی هذا الصدد،  البس

ــات والعبارات  ــال زاده أنّ لغة الكتابات يجــب أن تكون خالية من المصطلح ــری جم ي

ــی إيران،... ــول فی هذا المضمار: «ف ــة الناس فهمها. فهو يق ــی يصعب علی العام الت

ــا يأخذ كاتب ما قلماً،  رأيه ينحصر فی جماعة العلماء فقط ولايلتفت إلی غيرهم  عندم

ــخاص المتعلمين  ولاينتبه للآخرين علی الإطلاق، بل وحتی لايأخذ فی الاعتبار الأش

ــيطة والعارية من التكلف وباختصار لايتحدث عن  الذين بإمكانهم فهم الكتابات البس

الديمقراطية الأدبية.» (جمال زاده، ١٣٢٠ش: ٣) هو يعتقد أيضاً أنه فی الكتابة القصصية 

ــة الغامضة والكتابات التی لايمكن لعامة  ــة لاينبغی للمرء أن يبحث عن الكتاب والروائي

ــيطة قدر الإمكان حتی يتمكّن الناس  الناس فهمها ولكن يجب أن تكون لغة الكتابة بس

ــون من فهمها بوضوح ولا يهربون منها، لذلك ينصح المؤلفين بأن يجعلون الكتابة  العادي

ــائعة  ــيطة علی رأس أولويات أعمالهم ويتجنبون الكتابات الغامضة التی كانت ش البس

فی الماضی وفيها يقول: 

ــة الناس عند الكتابة من قبل  ــة القول بأنّ فی بلدنا، لايزال يتم إبعاد عام «خلاص

سادة القلم ويدورون حول نفس الكتابات الغامضة التی لايفهمونها عامة الناس، بينما 

ــيطة ألقت  ــت طبيعة التقدم، فإنّ الكتابات البس ــع البلدان المتحضرة التی حقق فی جمي

ــا علی الكتابات الأخری...من الطبيعی الابتعاد عن الكلمات الجديدة والاقتناع  بظلاله

ــدة، يقضی علی نضارة الكتابة.» (المصدر  بالكلمات القديمية بالخيالات والمعانی الجدي

نفسه: ٤)

فهو يعدّ هذا الأمر نعنی البساطة فی الكتابة وفهمها العامة جزءاً مهماً من الديمقراطية 

الادبية. فإنّ آراء محمدعلی جمال زاده فيمايخصّ مراعاة البساطة فی الكتابة تتطلب ذكر 
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ــاط التالية: أولاً، أنّه تنبع نصائحه فی هذا المجال من وجهة نظره فی الأدب الغربی  النق

ــات والحكايات كان  ــدّم الدول الغربية فی مجال الرواي ــباب تق وهو يعتقد أن أحد أس

تجنب الكتابات الغامضة والتحول إلی البساطة فی الكتابة. ثانياً، إنّ التطوّر فی الأدب 

والنصوص الرواية والقصصية، يتطلب التخلّی عن تقليد النصوص الثقيلة القديمة. وثالثاً 

لابدّ من ابتكار الكلمات وإدخال الكلمات الجديدة وعدم الاكتفاء بالكلمات والافكار 

ــی القديمة. فی  الواقع هو يعتقد أنّ المؤلف حرُّ فی اختيار الكلمات ولاينبغی أن  والمعان

ــه؛ الأمر الذی نراه عند نعيمة أيضاً ويتجلّی من خلال آرائه عن الأدب. فإنّه  يقيد نفس

ــلوب البسيط فی كتابة القصص والحكايات ومن  مثل جمال زاده يؤمن باستخدام الأس

ــذه القضية بوضوح. أنظر حنا فاخوری  ــلال الرجوع إلی آرائه وقصصه يمكن فهم ه خ

ــی: «الكتابة عند  ــه تاريخ الأدب العرب ــلوب كتابة نعيمة فی كتاب ــف يكتب عن أس كي

ــهولة مجراها، وسلاسة تركيبها...تحفل كتابته  ميخائيل نعيمة هی الطّبيعة فی عفويتها، وس

ــية المعاصرة...وكتابة  ــر بالقصّة الروس ــة. بناؤه القصصی متأث ة والروعة الجمالي ــدّ لالج

ميخائيل نعيمة هی كتابة الواقعية التی تحتضن الواقع فی غير وقاحة ولاقباحة، تحتضنه 

ــة.» (الفاخوری، ١٩٨٦م:  ــر الحقيقة الكونية الإلهي ــه واقع أی مظهر من مظاه ــی أنّ عل

ــاً لذلك، يمكن أيضاً رؤية هذا الجانب من الديمقراطية الأدبية بوضوح فی  ٨٨و٨٩) وفق

ــردات اللغة العربية وتحريرها من  ــيط مف وجهات نظر نعيمة. فإنّه عمل جاهداً فی تبس

ــتخدم دراسة الأدب العربی والغربی لتطوير أسلوب كتابة القصة القصيرة  التكرار، واس

ــهولة والبساطة فی الكتابة علی عمل  ــأن الس فی الأدب العربی، فلاتقتصر نصائحه بش

ــار إلی ضرورة تبسيط  ــألة فی معظم أعماله، حتی أش واحد أو اثنين، بل تؤكّد هذه المس

ــة وإخراجها من المفاهيم الغامضة المعجمية وإدخالها فی الحياة اليومية والحاجة  الكتاب

ــب الحياة النابض. (نعيمة،  ــن القواميس والمعاجم وإدخالها فی قل ــی إخراج اللغة م إل

١٩٩١م: ١٠٥) أنظره كيف يطرح هذا الموضوع المهم فی كتابه الغربال:

«أظنّ الكثيرين يوافقوننی علی ذلك- أنّ أشخاص الرواية يجب أن يخاطبونا باللغة 

ــی تعوّدوا أن يعبروا بها عن عواطفهم وأفكارهم، وأنّ الكاتب الذی يحاول أن يجعل  الت

ــه وقائه  ــعرية والمؤلفات اللغوية يظلم فلاحه ونفس فلاحاً أمياً يتكلّم بلغة الدواوين الش
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وسامعه.» (المصدر نفسه: ٣٣) 

ــهولة الكتابة فی البيان الادبی لجمال زاده فی  ــاطة وس لذلك، إذا نلخّص معنی بس

ــة إلی الفضلاء والأدباء والقراءة الاحتكارية وعدم  عبارات مثل تجنب النظرة الحصري

ــيطة والفارغة عن الغموض والتكلّف، وتجنب  ــات إلی عامة الناس، الكتابة البس الإلتف

ــاع الكتابة التی يفهمها  ــدم تقليد العبارات الثقيلة القديمة، واتب ــات الغامضة وع الكتاب

ــة الناس او الكتابة العامية، والانفعال تجاه الكلمات القديمة وعدم المحاولة لاختيار  عام

ــتنتج أنّه يمكن استنتاج كل هذه  ــتخدام والمفاهيم والتعابير الجديدة، نس الألفاظ والاس

ــر إلی  ــم والآراء فی وجهات نظر ميخائيل نعيمة اللغوية والأدبية غير أنّه لم يش المفاهي

الديمقراطية الأدبية صراحة مثل جمال زاده بل أشار إليها عبر المفاهيم المختلفة والآراء 

ــار الكتّاب الغربيين  ــری، يمكن رؤية آث ــنذكرها. من وجهة نظر أخ ــی ذكرناها وس الت

ــاطة فی كتابة القصص والتعبير  والروس فی هذا الصدد أيضاً، والذين أكّدوا علی البس

ــا كلاهما كاتبين  ــهولة المجری. فكان ــيطة وس ــن الواقعيات وحقائق المجتمع بلغة بس ع

ــابه تقريباً وكان الطريق مغلقاً أمام أی  ــرقيين ولدا فی مجتمعين كانت لهما وضع مش ش

ابتكار وإبداع لذا كان المخرج- فی رأيهما- هو اللجوء إلی الغرب. 

الازدواجية اللغوية وضرورة إدغام اللغة الفصحی والعامية

إنّ الازدواجية اللغوية هی واحدة من القضايا الأخری تظهر فی ديمقراطية جمال زاه 

ــافة الكبيرة  الأدبية، ويقصد من هذه الازدواجية، ثنائية اللغة المكتوبة والمنطوقة والمس

بينهما أو بعبارة أخری، المسافة الكبيرة بين اللغة الفصحی واللغة العامية. اُعتٌبرت هذه 

ــتوری  ــة اللغوية من قبل العلماء والنقاد كجزء من الدينامية الادبية للعصر الدس الثنائي

ــكر اســت" القصيرة.  ــی ش ــی إيران لدرجة أنها دفعت جمال زاده لكتابة قصة "فارس ف

ــة، يعود جزء من الحيوية الأدبية  يقول حســن ميرعابدينی فی هذا الصدد: «فی الحقيق

ــة المكتوبة واللغة  ــين مختلفتين: اللغة الرسمي ــتورية إلی صدام وتنافس لغت ــترة الدس للف

ــكر است أيضاً.»  ــی ش ــهير فارس العامية؛ الأمر الذی يعدّ موضوع قصة جمال زاده الش

ــكالية ومن  ــافة كبيرة وإش ــی، ١٣٩٣ش: ص٣٠٢) لكن مع ذلك هذه المس (ميرعابدين
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ــية واللغة العامية.  ــن خلال الجمع بين اللغة القياس ــة نظر جمال زاده يمكن حلها م وجه

تتضمّن توصية جمال زاده هذه أغراضاً مختلفة مثل إخراج النصوص الأدبية من احتكار 

ــيط فی الكتابة  جمهور معين والحفاظ علی التعابير والمصطلحات اللغوية العامية والتبس

ــه يكتب هكذا  ــية للديمقراطية الأدبية عند جمال زاده. هو نفس وكلها تعتبر عناصر أساس

فی مقدمة يكی بود يكی نبود: «يحاول الكتّاب فی البلدان المتحضرة جعل اللغة العامية 

ــائعة ومجيئها علی الورق بواسطة تزيينها  ــطة التعابير والمصطلحات الش أكثر أدبياً بواس

ــون الحقائق لباس الحكاية لأجل فهم المحتوی  بالصناعات الأدبية. فإنّ كثيراً منهم يلبس

العلمی.» (جمال زاده، ١٣٢٠ش: ٥)

فإنّ جمال زاده يصرّ علی الجمع بين اللغة الفصحی واللغة العامية فی لباس الحكاية 

ــی وعدم التخلف عن  أو القصة، وهو يعتقد أنّ إحدی طرق تطوير اللغة والأدب الفارس

ــطة التعابير الشائعة فيها.  ــية بواس الأدب الغربی هی دمج اللغة العاميه مع اللغة القياس

ــاحات ملائمة لعرض هذه الكتابة الروائية  ــرح والمسرحيات س فإنّه يعدّ الكتاب والمس

ــة الأدبية: «لكن من أهمّ فوائد الرواية والكتابة الروائية، الفائدة التی تعود  والديمقراطي

ــواء  ــط يمكن للكتابة الروائية والتی يقصد بها الحكاية، س ــی لغة أمة ووطن، لأنّه فق إل

ــكل كتاب أو قطعة أدبية أو مسرح او مسرحية وما إلی ذلك أن تعثر علی  كانت فی ش

لغة واحدة لجميع الكلمات والتعابير والأمثال والمصطلحات ومختلف تراكيب الكلمات 

ــات المختلفة، وحتی أن تكون صندوق الحبس لصوت خطاب الطبقات والفئات  واللهج

المختلفة لأمة ما، بينما ليس بإمكان الكتابات القديمية والعلمية وما إلی ذلك أن يتعامل 

ــكل كتب  ــه: ١١) يعدّ جمال زاده كتابة الحكاية علی ش ــع هذه الخدمة.» (المصدر نفس م

ومسرحيات ومسرح مجالاً مفيداً جدّاً للوحدة اللغوية وإظهار الديمقراطية الأدبية ويعتقد 

ــية واللغة العامية. فی واقع  ــاء مزيج معقول من اللغة القياس أنّه بهذه الطريقة يمكن إنش

الأمر، يمكن اعتبار محاولة جمال زاده لتقريب لغة الكتابة إلی لغة المحاورة والعامية وسط 

ــيطرة التقليديين الأدبيين، صراع لتثبيت لغة جديدة يمكن استخدامها فی أشكال أدبية  س

جديدة مثل الرواية والمسرحيات. (ميرعابدينی، ١٣٩٣ش: ٣٢١) 

ــس الازدواجية اللغوية من  ــة أخری، يعدّ رائد القصة القصيرة العربية، نف من ناحي
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ــرحيات ويری أنّه من خلال  ــردية والحكائية مثل المس أكبر العوائق أمام النصوص الس

ــع لاينبغی إهمال هذا  ــة تقدّم هذه النصوص، وبالطب ــكلة فقط يمكن رؤي حل هذه المش

الأمر بأنّه نظراً لطبيعة اللغتين العربية والفارسية، فإنّ مثل هذا النهج من قبل نعيمة يبدو 

ــية أكثر تعقيداً من العربية التی  ــاً تماماً حيث أنّه ليس هذا الأمر فی اللغة الفارس معقول

لها لهجات مختلفة كثيرة تجعل من الصعب فهمها علی الجمهور وتختلف اللغة العربية عن 

الفارسية فی تعدد اللهجات الكثيرة تصعب فهمها للجماهير العربية فی البلدان العربية. 

بينما تختلف لهجة اللبنانيين العامية عن اللغات الأخری العاميه فی الدول العربية ووفقاً 

لنعيمة المشكلة الأساسية تنبع من هنا. 

ــا ازدواجية اللغة ما بين فصحی  ــرح العربی عقبات عدة. أوله «تقوم فی وجه المس

ــان الأمر إلی حدما.  ــعاً جداً بين هاتين اللغتين له ــو أن البون لم يكن شاس ــة. ول وعامي

ــی كل يوم يصبح مهزلة  ــرض فيه أن يمثل الحياة كما نحياها ف ــرح اللذی يف ولكن المس

ــا الناس فی كل يوم. ولأننا لا  ــا أن نعطيه لغة غير اللغة التی يتفاهم به ــن حاولن إذا نح

ــرح العربی  ــمل جميع الأقطار العربية فمن الواضح أن المس نملك لغة عامية واحدة تش

ــرب ولاتكون كاللغة الفصحی لا  ــر إلی أن نخلق له لغة يتفاهم بها جميع الع ــيبقی يتعثّ س

ــتنتج من خلال مقارنة وجهات نظر  ــا إلا نفر ضئيل.» (نعيمة، ١٩٨٩م: ١٤٣) نس يفهمه

المؤلفين حول الثنائية اللغوية (اللغة الفصحی والعامية) كعنصر آخر للديمقراطية الأدبية، 

ــابه وجهات نظرهما فی هذا المجال يعود إلی توكيدهما علی ضرورة التجميع بين  أنّ تش

اللغة الفصحی والعامية أو اللغة المكتوبة والشفهية، ويعتقدان أنّه بهذه الطريقة يمكن حل 

ــكلة نظراً لكثرة  ــكلة ازدواجية اللغة، وكما يری ميخائيل نعيمة فإنّ حل هذه المش مش

ــية وجمال زاده نجح  اللهجات العربية، صعب للغاية لكن يبدو أنه يمكن حلها فی الفارس

ــه وعلی الرغم  فی ذلك إلی حد كبير بينما لايتمكّن نعيمة من حلها علی حد قول نفس

ــی النصوص القصصية والروائية إلاّ أنّه  ــن إصراره الكثير علی وجود اللغة العاميه ف م

نادراً مايكتب قصصه باللغة العامية، ومع ذلك يؤكّد دائماً فی أعماله علی اندماج اللغة 

ــه باللغة الفصحی فی النصوص الأدبيةخاصة القصصية منها ويعتقد أنّ هذا يمكن  العامي

أن يمهّد الطريق لتطوير اللغة العربية وآدابها و يقول إنّ اللغة العربية التی نكتب بها اليوم 
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لاتستطيع أن تسدّ حاجات الأدباء، علينا أن نقطع شوطاً كبيرا فی رقيها وتكميلهاولابد 

أن ندغم الفصحی فی العامية لأن الفنون الادبية خاصة فن التمثيل فی حاجة ماسة إلی 

العامية. (نعيمة، ١٩٩١م: ١٠٠)

ــتعارة  ــها ويؤكّد علی الحاجة إلی اس ــكلة نفس نراه فی مكان آخر يشــير إلی المش

التعابير والمفاهيم العاميه من لغتها:

ــتعير من المفردات  ــی قلت ولاأزال أقول إنه من الخير للعربية الفصحی أن تس «إنن

التی خلقتها العامية لأنها تفصح عن حاجات الشعوب المتطورة أكثر من اللغة الفصحی 

التی يبدو تطورها بطيئاً جداً. فكأنها تحدً من تطور العرب بدلاً من أن تكون أكبر العون 

ــری الحديث عن العامية والفصحــی أن يقوم بيننا  ــم. وإنه من المؤســف حقاً كلما ج له

ــاس ينادون بالويل والثبور زاعمين أن طلاب الاصلاح فی اللغة إنما يقصدون هدمها  أن

والإساءة إلی العرب بدلاً من الاحسان إليهم.» (نعيمة، ١٩٧٤م: ٨٣) فهو مثل جمال زاده 

يعدّ الأسلوب القصصية والحكائية فی المسرحيات والمسرح ساحة مناسبة لإدغام اللغة 

الفصحی والعامية ويری أنّه علی الرغم من المشاكل الموجودة فی هذا الصدد، يمكن أن 

تكون المسرحية وسيلة للمضی قدماً فی هذا الصدد: 

ــبيل تقدم  ــكلة ازدواجية اللغة ماتزال قائمة، وهی عثرة كبيرة فی س «قلت إن مش

ــعی إلی تصوير الحياة كما هی. وإذا أنت ألقيت نظرة سريعة علی ما  ــرح الذی يس المس

يجری الآن عندنا فی ينيا الإذاعة والتلفزيون وجدت أن اللغة العامية تكاد تطغی علی 

الفصحی فی أكثر ما يذاع من مسرحيات. إلا أننی لا أريد الفصحی أن تتخلی عن دقتها 

وجمالها للعامية ولا أريد للعامية أن تطغی علی الفصحی. فلابد من تلاقٍ بين الاثنين. أما 

ــتقبل كفيل بأن يجيب علی هذا السؤال.» (نعيمة، ١٩٨٩م:  متی يكون ذلك وكيف فالمس

(٨٦

ــتخدام العاميه  ــذا الصدد هو ضرورة اس ــات نظر المؤلفين فی ه ــابه وجه  فإنّ تش

وإدغامها فی اللغة الفصحی للوصول إلی لغة متكاملة للنصوص الأدبية والقصصية، مع 

ــی أن أهمية اللغة العامية أكثر من اللغة الفصحی  ــذا الاختلاف أن جمال زاده يؤكّد عل ه

ــه لاينبغی لإحداهما أن  ــوازن القوی بين هاتين اللغتين ويری أنّ ــا يعتقد نعيمة بالت بينم
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تضحّی بالأخری: 

«من المؤسف جداً أن نجدنا فی هذه الظروف الحرجة من حياتنا ولنا لغتان بدلاً من 

لغة واحدة...وهذه حقيقة لا نستطيع أن نتعامی عنها. فالعامية عندنا تحيا جنباً إلی جنب 

ــع الفصحــی والعامية هی لغتنا فی كل يوم. فی حين أن الفصحی هی لغتنا حين نكتب  م

ــة العربية فی تطوّرها لتصبح قابلة لهضم كل جديد  ــب لا أكثر. وهذا مما يعيق اللغ ونخط

وللســير مع المدنية المتجددة فی كل يوم.» (المصدر نفسه: ٨٦) إنّ مقايسة وجهات نظر 

ــر أنهّما من خلال إدغام اللغة الفصحی والعامية،  ــال زاده ونعيمة فی هذا الصدد تظه جم

سعيا إلی الحصول علی هدف واحد وهو تعديل اللغة وتصفيتها ونضجها وإتاحة الأدب 

للجميع وتزيينها بلباس الديمقراطية الأدبية. 

الاستبداد الأدبی وسبب تخلف الأدب القومی

هناك موضوع آخر هو أنّ جمال زاده فی بداية بيانه الأدبی، تحدّث عن تخلف الأدب 

ــی عن قافلة الأدب فی بلدان أخری فی العالم فی عصره ويری أنّ الأدب يجب  الفارس

أن يتنوّع ويسخّر أرواح جميع طبقات الأمة ويشجّع جميع مكونات المجتمع إلی المطالعة 

ــبّب فی النهوض الروحی للناس. كما يعتقد أنّه يجب علی المرء أن يبتعد  والقراءة ويتس

عن حذو القدماء حذواً بحتاً ويبحث عن المعانی والتصورات الجديدة، وهو الأمر الذی 

لايراه فی أدب عصره ويعبرّ عنه بـــــالاستبداد الادبی ويؤكّد علی ضرورة التخلص 

ــه يعدّون الابتعاد عن حذو القدماء،  منه فی الأدب، فيقول: «للأســف نری فی إيران أنّ

ــهور فی  ــی الإيرانی المش ــتبداد السياس تدميراً للأدب، وعموماً نری نفس جوهر الاس

العالم، فی مادة الأدب أيضاً.» (جمال زاده، ١٣٢٠ش: ٥)

ــة واعتبر عدم ترك  ــلوب الكتاب ــلوب الأدبی وأس ــا تحدّث جمال زاده عن الأس هن

أسلوب القدماء بمثابة تدمير للأدب، إذن فی رأيه، فإنّ سبب أو أسباب تخلف الأدب عن 

ــروج عن مجرد التقليد ورفض الترحيب بالمعانی  ــك الأخری، يعود إلی عدم الخ الممالي

ــد  ــتبداد الأدبی والنظرة المتعصبة للنصوص القديمة التی تس والتخيلات الجديدة والاس

ــق أمام الأفكار الجديدة والمبدعة. يمكن رؤية نفس النهج فی آراء ميخائيل نعيمة  الطري
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ــار إلی العقبة الرئيسية أمام تطور اللغة والأدب فی كتابه سبعون١  الأدبية، حيث أنّه أش

فی معرض وضع قانون نقابة القلم وهكذا يكتب: 

ــاً، ولا كل من حرّر مقالاً أو نظم قصيدة  ــطّر بمداد علی قرطاس أدب «ليس كل ما سُ

ــروح الجديدة التی ترمی إلی الخروج بآدابنا من دور الجمود  موزونة بالأديب.....إنّ ال

والتقليد إلی دور الابتكار فی جميل الأساليب والمعانی...هی أمل اليوم وركن الغد. كما 

أن الروح التی تحاول بكل قواها حصر الآداب واللغة العربية ضمن دائرة تقليد القدماء 

ــوس ينخر جسم آدابنا ولغتنا. وإن لم تقاوم ستؤدّی  فی المعنی والمبنی هی فی عرفنا س

بها إلی حيث لا نهوض ولاتجديد.» (نعيمة، ٢٠٠٨م: ١٧٤/٢)

ــبب التخلف فی مجال الأدب والسعی للتخلص منه يعدّ  ــاس، فإنّ س علی هذا الأس

مفهوماً آخراً من مفاهيم الديمقراطية الادبية عند جمال زاده، وهو يعزی سبب هذا الأمر 

ــتبداد  ــلوبهم المقلّد ووصفه بالاس ــی التقليد البحت من القدماء عدم الخروج عن أس إل

الأدبی واعتبرها تابعاً للإستبداد السياسی الناتج عن المجتمع الإيرانی المغلق فی تللك 

ــتبداد الادبی وتسببّ فی  ــی امتد إلی الاس ــتبداد السياس الفترة الزمنية، بمعنی أنّ الاس

تخلف الأدب وسدّ طريق التقدم أمامه. نری هذا النهج عند ميخائيل نعيمة والذی يمكن 

ــه بوضوح من وجهات نظره الأدبية فی مختلف أعماله، كما يری أنّ لبنان عانت من  فهم

نفس الاستبداد الأدبی ويعدّه عائقاً أمام تطوّر الأدب ويقول: 

ــللاً أوقف فيها حركة الحياة وجعلها،  «والمرض الذی ألمّ بلغتنا أجيالاً متوالية كان ش

ــح النظامين  ــتعبدين وقرائ ــا أقلام الزعانف المس ــابق، جيفة تتغذی به ــد عزّها الس بع

والمقلدين. أما اليوم فقد رجعناإلی الغرب اللذی كان بالأمس تلميذنا، لنقتبس عنه أمثولة 

ــك الأمثولة هی أن الحياة والأدب توأمان  ــا حجر زاوية "نهضتنا الأدبية".و تل جعلناه

لاينفصــلان، وأن الأدب يتوكأ علی الحياة، والحياة علی الأدب، وأنه- وأعنی الأدب- 

ــع كالحياة، عميق كأسرارها، ينعكس فيها وتنعكس فيه.» (المصدر نفسه: ٢٩و٣٠) واس

ــيرة ذاتية له يتناول فيه  ــبعون حكاية عمر وكتاب من ثلاثة أجزاء لميخائيل نعيمة والذی يعدّ س ١. س

حياته ومختصر تجاربه ومعاناة ا؟؟؟ شمل الكتاب لمحة من تاريخ لبنان ولمحة من حياة الهجرة التی عاشها 

اللبنانيون فی نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فهو قصة حياة ميخائيل نعمية حتی بلغ 

السبعين من عمره.
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ــابه آراء المؤلفين فيما يتعلق  ــا فی هذا المجال يدلنّا إلی  أنّ تش ــة آراءهم إنّ مقارن

ــی واللبنانی،  ــی فی مجتمعی الإيران ــتبداد السياس ــتبداد الأدبی الناتج عن الاس بالاس

ــأ إلی حد كبير من الوضع السياسی  ــكلة أمام تطوّر الأدب، تنش والذی يعدّانه أهمّ مش

ــن طريق القدماء  ــث أنّ أی إبداع وخروج ع ــی للمجتمعين حي ــی والادب والاجتماع

ــالات الثقافية  ــت قد تخلفت فی مختلف المج ــاً، لأنّ إيران مثل لبنان كان ــدّ عيب كان يع

ــات الحكام ويتم تجفيف  ــبب طغيان الملوك وظلمهم وتصرف ــة والأدبية بس والاقتصادي

القرائح، بينما فی لبنان كانت قد اشتعلت حركات التحرّر الوطنی مثل الحركة دستورية 

ــتقلال عن الإمبراطورية العثمانية، وقد اشتعلت نتيجة  وارتفعت أصوات الحرية والاس

ــی بعض المجتمعات العربية. (الدقاق، ١٣٩٣ش: ٢٣٣) فإنّ  الوعی الثقافی والفكری ف

ــق الخروج من هذا  ــن فی هذا المجال، يران طري ــة باعتبارهما قائدي ــال زاده ونعيم جم

ــأزق فی إصلاح أوضاع المجتمعين ونراهما كإصلاحيين اجتماعيين يمضيان قدماً فی  الم

ــدّ معالجة الحقائق والمخاطر  ــن خلال كتابة القصص التی تُع تحســين أوضاع المجتمع م

ــائدة فی المجتمع ويطرحان  ــا؛ فإنهّما يثوران علی التقاليد الس ــة أهمّ سماته الاجتماعي

قضية ضرورة تطوّر الأدب متأسيان بالغرب لأنّ الأدب الغربی كان قد تطوّر بشكل كبير 

ــنكلير لويس١  ــبيل المثال، س بعد الحرب الكونية الأولی، وفی الولايات المتحدة علی س

فی عام ١٩٣٠م وبيرل باك٢ فی عام ١٩٣٨م وفولكنر فی عام ١٩٤٩م وهمينجوای فی 

ــتاينبك فی عام ١٩٦٢م، فازوا بجائزة نوبل فی الأدب لخلق أعمال  عام ١٩٥٤م و ش

فی مجال الرواية والقصة القصيرة. (تراويك، ١٣٧٣ش: ٨٨٤/٢) فی ظلّ هذه الظروف، 

تمت كتابة المجموعتين القصصيتين لتكونا بداية أسلوب جديد فی كتابة القصص القصيرة 

ــرا أرضية لانتقاد وضع المجتمعين  ــية والعربية من جانب، ومن جانب آخر، توفّ الفارس

الإيرانی واللبنانی المأزوم. 

ضرورة تطوير اللغة والأدب وعدم جمودهما

ــال زاده فی آرائه حول  ــری التی أكد عليها محمد علی جم ــن القضايا المهمة الأخ م

1. Sinclair Lewis
2. Pearl Sydenstricker Buck
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ــة الأدبية، ضرورة تطوير اللغة والأدب وعدم جمودهما. فهو يری أنّ  الأدب والديمقراطي

ــق الأدب وعليها أن تخرج من هذا التخلف، ويقول:  ــران متخلفة عن غيرها فی طري إي

ــی الدول الأخری،  ــالم فی طريق الأدب؛ ف ــة عن معظم دول الع ــوم إيران متخلف «الي

ــتحوذ علی روح جميع  طبقات  ــرور الوقت وفی ضوء هذالتنوع اس ــد تنوّع الأدب بم ق

المجتمع.» (جمال زاده، ١٣٢٠ش: ٢و٣) وفقاً لذلك، يعتقد جمالزاده أنّه من أجل النهوض 

بالأدب، يجب السير فی طريق التنوع. كما يعتقد أنّ اللغة يجب ألا تكون جامدة بل يجب 

تحديثها بالأفكار الجديدة وفيها يقول: 

«إنّ اللغة مثل کل شیء فی العالم، كل قرن يمرّ ينتقص بعضاً منها ويزيد كميتها. هذا 

ــو قانون العالم، لامفرّ عنه، فلاينبغی محاولة إثبات الوجه المتحرّك للغة بطريقة خاصة  ه

عبثاً. فإنّ محاولة شلّ حركة اللغة عديمة الجدوی تماماً لأنّ اللغة كالشمس لاتقف إلا عند 

زوال حياتها.» (المصدر نفسه: ١٤)

ــود ولايتوقف عن الحركة  ــرج من حالة الجم ــال زاده أنّ اللغة يجب أن تخ ــری جم ي

ــة والذی قد طُرح فی  ــدّ جزءاً آخر من ديمقراطيته الأدبي ــة. فإنّ هذا الأمر يع والحيوي

ــعوا  ــه لهذاالغرض هو أنّ الكُتّاب والفضلاء يوسّ ــة يكی بود يكی نبود، واقتراح مقدم

ــه المختلفة من النثر  ــد الأدب البارد بأنواع ــولان قلمهم وينفخوا فی جس ــاحات ج س

القصصــی والتصانيف روحاً جديداً. كما يعتقد أنّ بمجرد أن يقبلوا الكُتّاب إلی الكتابة، 

ــكّل تعابير ومصطلحات الجديدة، والواضح أنّ آرائه فی  فإنّ ذوقهم يتطوّر تلقائياً وتتش

هذه القضية تنبع من ارتباطه العميق بالأدب الغربی. 

من ناحية أخری، نری نعيمة بأنّه يؤكّد علی الحاجة إلی تطوير اللغة والأدب. حسب 

ــا تتطوّر اللغة أيضاً. فهو  ــاعر ومع تطورهم رؤيته، ترتبط اللغة والأدب بالأفكار والمش

يقول فی هذا المجال:

ــنين أن تبقی دون تبدّل،  ــعب منذ آلاف الس ــف للغة التی كانت أداة تعبير لش «وكي

ــد مرور أجيال عليها؟.. وهذه هی الحال مع العربية التی يعدّها بعضهم، يضبط كيانها  بع

الماضی، ابقی من تطور التعبير عن الفكر والأحاسيس.» (زكا، ١٩٦٢م: ٤٧)

ــر اللغة ومواكبتها مع تطوّر  ــه فی مكان آخر، يتحدّث عن الحاجة إلی تطوي كما أنّ
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ــر الجبار والخيال  ــان ذی الفك ــة الناس ويمضی فيقول: «إنه لمن العار علی الإنس عام

ــرعة الفكر والخيال. بل – علی العكس- تحد من  ــی س المجنّح أن تكون له لغة لا تماش

ــت حصوناً فيما مضی فأصبحت اليوم  ــرعتها بما تفرضه عليهما من قيود، كان قوّتها وس

أنقاضاً وعقبات ومعاثر.» (نعيمة، لاتا: ١٢٧)

ــة والأدب ومن ثم مواكبتهما مع الفكر  ــين نعيمة فی هذه الأقوال أنّ تطوّر اللغ فيتب

ــذا يؤكّد علی أحد  ــرّ عنه، فهو به ــن ضروريات الحياة ولامف ــری يعدّ م والخيال البش

ــی مقدمة يكی بود يكی نبود؛  ــة الأدبية التی يتكلّم عنها جمال زاده ف عناصرالديمقراطي

ــة وعدم تطوّرها من قبل المفكرين والكُتّاب الذين  ــو مثل جمال زاده، ينتقد جمود اللغ فه

يصرّون علی تقليد القدماء، مع ذلك، فإنّ آراء نعيمة فی هذا الصدد واقتراحاته لتعزيز 

ــة والأدب تختلف فی بعضها عن محمد محمد علی جمال زاده، وتعود فی معظمها إلی  اللغ

ــی تفاصيل أخری مثل الصرف والنحو  ــة اللغة العربية وآدابها حيث إنّه يتطرّق إل طبيع

ــة العربية، فيعتقد أنه نظراً لأن اللغة العامية لا تحتاج إلی  ــری أنهّما تعيقان تطوّر اللغ وي

ــة، فهی بالتالی جديرة للإعجاب. فی جزء من كتاب  ــاة القواعد الصرفية والنحوي مراع

"فی مهب الريح" يكتب:

ــاب و"أنّ" وأخواتها، و"كان" وأخواتها، وأحرف الجزم،  ــف لی أن أُجيب بالإيج «كي

ــة، ونون  ــة، والأفعال الخمس ــرف النصب، والممنوع من الصرف، والأسماء الخمس وأح

ــلال، الإدغام، والهمزة، و"حتی" وغيرها من  ــاث، ولام "كی" وعين المضارع، والإع الإن

طلاسم صرفية ونحوية تنخزنی بألف منخز، وتطلعنی بألف حربة، وتتغامز علی بألف عين 

وعين، ملؤها الخبث والغطرسة والتهكّم واالسخرية.» (المصدر نفسه: ١٢٩)

ــم الصرفية والنحوية  ــمّيها الطلاس بناءاً علی ذلك، يعدّ نعيمة أنّ قضايا مثل ما يس

ــتخدام المصطلحات  ــاعر وعدم اس ــة اللغوية وعدم تطوير الأفكار والمش والازدواجي

ــية أمام تطوّر اللغة  ــع احتياجات الناس، هی العقبات الرئيس ــة الأكثر تناغماً م العامي

والأدب، فيری إخراج اللغة من مثل هذه القضايا المعقّدة والمرهقة. 

ــی عدم جمود اللغة  ــذا الصدد يتضمن التأكيد عل ــابه المؤلفين فی ه لذلك، فإنّ تش

ــی رأی كلا المؤلفين، يجب  ــری. ف ــع التطورات الأخری فی المجتمع البش ــها م وتعايش
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ــير والتخيلات والمفاهيم الجديدة  ــاعدة التعاب أن تأخذ اللغة والأدب طريق التقدّم بمس

ــب العصر، كما يريان أنّ من أفضل الطُرُق لتحقيق هذا الهدف هو  ــة التی تواك والمتناغم

ــع التطورات اليومية وعامة الناس كما حدث فی اللغة والأدب الغربی.  مواكبة اللغة م

هكذا يقول نعيمة: 

ــوی نفحة هبّت علی بعض  ــوّد البعض أن يدعوه "نهضة أدبية" عندنا ليس س «ماتع

ــی مخيلاتهم وقرائحهم كما تدب  ــا من حدائق الآداب الغربية، فدبت ف ــعرائنا وكتّابن ش

ــقم الطويل. والمرض الذی ألمّ بلغتنا أجيالاً  العافية فی أعضاء المريض بعد إبلاله من س

ــللاً أوقف فيها حركة الحياة وجعلها، بعد عزّها السابق، جيفة تتغذی بها  متوالية كان ش

أقلام الزعانف المستعبدين وقرائح "النظامين" والمقلدين. أما اليوم فقد رجعناإلی الغرب 

ــس تلميذنا، لنقتبس عنه أمثولة جعلناها حجر زاوية "نهضتنا الأدبية".  الذی كان بالأم

وتلك الأمثولة هی أن الحياة والأدب توأمان لاينفصلان، وأن الأدب يتوكأ علی الحياة، 

ــرارها، ينعكس  ــع كالحياة، عميق كأس والحياة علی الأدب، وأنه- وأعنی الأدب- واس

فيها وتنعكس فيه.» (نعيمة، ١٩٩١م: ٢٩ و ٣٠)

ــة للنهوض باللغة والأدب القومی هی  لهذا، اعتبر المؤلفان أنّ إحدی الطرق الرئيس

ــی فی تلك البرهة الزمنية، وكانا قد رأيا أنّه ينبغی مواصلة  ــرورة تقليد الأدب الغرب ض

ــل هذه القضايا؛ لأنّه من وجهة نظرهما، فإنّ أدب  ــل من أجل إحراز تقدم فی مث التفاع

جميع المماليك والأمم يسعی إلی هدف واحد ومن الضروری للأدب الوطنی ان يتطوّر 

بما يتماشی مع أدب الأمم الأخری.  

النتيجة

ــبق ذكره، يمكن القول بأنّه يمكن العثور علی مايشابه البيان الأدبی  وبناءاً علی ما س

ــی جمال زاده بما فی ذلك مفهوم الديموقراطية الأدبية فی وجهات النظر اللغوية  لمحمدعل

ــال زاده، فإنّ وجهات نظر نعيمة فی هذا  ــة لميخائيل نعيمة، لكن علی عكس جم والأدبي

الصــدد لم يتم تجميعها فی أثر محدد بعينه بل مبعثرة فی معظم أعماله، وتتجلّی ذروة هذه 

ــة يكی بود يكی نبود لجمالزاده وكان ماكان لميخائيل نعيمة تطبيقياً  المفاهيم فی مجموع
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ــی  ــة من بعضهما البعض. فإنّ المفهوم الأساس ــا بفاصلة زمنية قريب ــان تم كتابتهم واللت

ــی بود يكی نبود، هو تهيئة  ــة الأدبية التی طرحها جمال زاده فی مقدمة يك للديموقراطي

ــة وإخراجها من احتكار مجموعة  ــة للجميع فی مجال القراءة والمطالع ــرص المتكافئ الف

ــة صراحة بل ذكره ضمنياً فی بعض أعماله. فإنّ  ــددة، وهو ما لم يذكره ميخائيل نعيم مح

ــل نعيمة عمل مثل جمال زاده علی تحقيق الديموقراطية الأدبية فی خضم قصصه.  ميخائي

فإنّ جمال زاده يعترض اعتبار مجموعة خاصة وصغيرة كجمهور اللغة الفارسية ويطالب 

ــا لم يذكر نعيمة بهذه القضية فی أعماله  ــی متاحاً للجميع، بينم بأن يكون الأدب الفارس

صراحتاً بل أشار إليها بشكل غيرمباشر وذكّرها من خلال ضرورة إدغام اللغة الفصحی 

ــك الفترة الزمنية فی إيران  ــاطة فی الكتابة.كان الأدب فی تل والعامية ومراعاة البس

ولبنان متخلف عن آداب الدول الأخری خاصة الغرب وكان من الضروری الســير فی 

ــاليب التی أخرجت الأدب الغربی من الركود  طريق التقدّم من خلال اتباع نفس الأس

ــن الخطوات العملية فی هذا الصدد  ــار التقدم. فكلاهما اتخّذا العديد م وجعلته فی مس

وكانت نتيجة تلك الجهود، خلق المجموعتين القصصيتين لهما فی معرض انتقادهما عن 

ــی واللبنانی وأدّت هذه الجهود إلی أن يحصــلا علی لقب رائد القصة  ــا الإيران مجتمعهم

ــی والعربی. اعتقد كلا المؤلفين عند تناولهما لقضايا المجتمع  القصيرة فی الأدب الفارس

ــاكل والقضايا المهمة  أنه علی الكاتب، باعتباره مصلحاً اجتماعياً، أن يقوم بمعالجة المش

ــرص قراءة متكافئة لعامة  ــاطة فی الكتابة وخلق ف ــه. فيما يتعلق بموضوع البس لمجتمع

ــتوی المجتمع  ــاس، يعتقد كلا المؤلفين أنّ الأدب يجب أن يتجاوز الاحتكار إلی مس الن

ــق بالازدواجية اللغوية  ــة معينة، وفيما يتعل ــمل عامة الناس ولايتقصر علی طبق ويش

ــدان أنّ اللغة والأدب لن يتقدّما  ــة الفصحی والعامية، فإنهما يعتق ــرورة إدغام اللغ وض

ــو إدغام اللغة الفصحی  ــذه الثنائية، لذلك، فإنّ اقتراحهما ه ــكلة ه حتی يتم حل مش

ــرح. كما أنّه فيمايتعلق  ــة فی نوع الرواية والقصص القصيرة بالإضافة إلی المس والعامي

بالاستبداد الأدبی وسبب تخلف الادب الوطنی، يريان أنّ هذا الاستبداد مردّه الاستبداد 

ــائد فی المجتمع، وأخيراً يعتقدان المؤلفان فيمايخصّ ضرورة تطوّر اللغة  ــی الس السياس

والأدب وعدم جمودهما، أنّ اللغة والأدب يجب أن يكون دائماً فی حالة حيوية ومواكبة 
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ــانی ولايبقی جامداً. فی الختام يمكن القول  للفكر والخيال الاجتماعی والثقافی والإنس

ــابه بين وجهات النظر الأدبية واللغوية للمؤلفين ترجع إلی حد كبير إلی  أنّ أوجه التش

الظروف السائدة فی مجتمعيهما حيث أنهما ولدا فی مجتمع شرقی و متشابهين للغاية مع 

بعضهما البعض. 
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